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العمل الشعري إبداع لغوي بالدرجة الأولى ، ولكنھ إبداع لغوي مخصوص على 

نسق مخصوص ؛ یتفق مع الإبداع النثري أحیانا ویختلف عنھ حینا آخر ؛ لذلك لم 

الأخرى التي یغفل النقاد القدماء العنصر اللغوي في تحدیدھم للشعر مع العناصر 

وعوھا في بناء الشعر ، بل ذكروا أن البناء اللغوي للشعر بناء یتصف بالبلاغة 

متأثر بالخیال والعاطفة مؤسس على الإیقاع المبني على عنصري الوزن والقافیة ، 

كلام موزون ذو قافیة ، لكنھ یصدر عن قوة الخیال بتأثیر حركة النفس " فالشعر 

ون مقفى من شأنھ أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیبھ إلیھا وانفعالھا ، إنھ كلام موز

، ویكره إلیھا ما قصد تكریھھ ؛ لتحمل بذلك على طلبھ أو الھرب منھ بما یتضمن 

إنھا لغة انفعالیة متأثرة بحركة النفس وقوة خیالھا ، ومن ". من تخییل لھ ومحاكاة 

ً في قوتھ لدرجة أنھ شأن تلك اللغة الانفعالیة أن تؤثر في نفس الملتقى تأث ً بالغا یرا

یحبب إلیھ ما قصد تحبیبھ إلیھ ، ویبغض إلیھ ما قصد تبغیضھ ، إن الاستعارة 

مشاعرنا، وتثیر عواطفنا ، بحیث إنھ یستحیل " البلاغیة في الشعر البلیغ تحرك 

التعبیر عن ھذه الاستعارة بطریقة عقلانیة ومنطقیة بحتة ، وھي تثیر عواطفنا لأنھا 

ً ما في أعماق كیاننا بحیث یجب تسمیتھ روحانیا ؛ إذ  تحرك عواطفنا أو توقظ شیئا

ً أو صورة یتمكن العقل البشري من فھمھا  لا تستطیع الحقائق الكبرى أن تتخذ شكلا

إلا بواسطة ھذه التماثلات الخفیة ، وإلا تعذر التعبیر عنھا ، وھذا ما یدركھ الشاعر 

  ".حق الإدراك 

وابط ومعاییر مقننة لیس للشاعر أن یخرج عنھا، منھا الإیقاع إن الشعر مقید بض

بحر معین یبني الشاعر علیھ قصیدتھ ، ولیس لھ أن یخرج عنھ على مدار القصیدة 

  . كاملة 

والأصوات یلتزم بھا في آخر كل بیت دون الخروج علیھا بزیادة أو نقصان ، بما 

والبناء اللغوي الصحیح . قافیة في ذلك التقید بحرف روي واحد ، إلى آخر أحكام ال

ذلك البناء اللغوي لھ إیقاع خاص بھ ، . من حیث البنیة الصرفیة أو البنیة النحویة 



إیقاع لغوي یختلف عن إیقاع الوزن الذي یمثلھ البحر بتفعیلاتھ المعینة ، أما الإیقاع 

ئة من اللغوي فیتمثل في نغمات الأصوات ، والأبنیة والتراكیب وموسیقاھا الناش

الإیقاع اللغوي یقوم على الصوت " تكرارھا على نحو ما في أبیات القصیدة ، إن 

بدایة بالحركة ثم الصوت المفرد ، فالكلمة ، فالجملة ، ولھذا فإن الصوت یصبح 

مفتاح التأثیرات الأخرى في الشعر ، ویكتسب شخصیتھ عن طریق التوفیق بینھ 

نسیج الذي یتألف من التوقعات والإشباعات ، وبین ما یسبقھ ، ویصبح الإیقاع ھو ال

أو خیبة الظن أو المفاجآت التي یولدھا سیاق المقاطع ، ولا یبلغ تأثیر صوت الكلمة 

  " . قوتھ إلا من خلال الإیقاع 

ً آخر من اللغة بجوار لغة النثر ، ھذان المستویان      ولذلك فإن لغة الشعر مستوى

 -ما خصائصھ وممیزاتھ وأھم ما یمیز لغة النثر یعیشان جنبا إلى جنب ، ولكل منھ

المحافظة على سلامة التركیب صوتیا وصرفیا ونحویا أي المحافظة  –في اعتقادي 

  . على البناء اللغوي وفقا للقواعد والمعاییر التي وضعھا النحاة 

المحافظة على الفن والإیقاع  –من وجھة نظري  –وأھم ما یمیز لغة الشعر       

على حساب  -في بعض الأحیان  –سیقى والخیال والعاطفة ، وإن جاء ذلك والمو

القواعد والمعاییر ، لذا نجد لغة الشعر لا تقبل توالى المقاطع الذي تقبلھ لغة النثر ؛ 

فمن الممكن أن یتوالى في لغة النثر أربعة مقاطع قصیرة أو أكثر في كلمات متتالیة 

ً فأغنى.  فھدى ووجدك ضالاً : (، ففي قول الله تعالى توالت خمسة ) . ووجدك عائلا

َ : ووجدك : مقاطع قصیرة  وھي  َ = و َ = ص ح ، و = ص ح ، دَ = ص ح ، ج

 َ إذ لا یمكن أن تتوالى " ص ح ، وھذا لا یمكن أن یحدث في الشعر = ص ح ، ك

فیھ أكثر من ثلاثة مقاطع قصیرة في أي بحر من البحور بحال من الأحوال ، كما 

یجوز فیھ  توالي ثلاثة مقاطع قصیرة إلا في البحور التي تقبل فیھا التفعیلة  أنھ لا

إذا دخلھا زحاف الخبل ، وھو اجتماع ... تقصیر المقطعین الأولین فیھا ) مستفعلن(

ً في الحقیقة إلا في الرجز ... الخبن والطي    ".   ومع ذلك فھو لیس شائعا



أصلا إلا في الوقف ، أي إنھ لا یجوز فیھ  لایجوز في الشعر" كما أن المقطع الرابع 

تان : مثال  َّ ِین ، وشابَّة ، ومدھام ّ   ". الضال

  .وإلا فإن الشاعر یغیر أمثال تلك الكلمات إذا أراد استخدامھا 

     ً ً، وذكرا إن الوزن والقافیة یؤثران في بناء الجملة وتركیبھا تقدیما وتأخیرا

ً، وصرفا ومنعا من الصرف ، وتح ریكا لساكن أو تسكینا لمتحرك ، فلا مفر وحذفا

إن الوزن ... تناول الجملة في الشعر في ضوء ما یحدد ه لھا الوزن والقافیة " من 

الذي یختاره الشاعر لبناء قصیدتھ یحدد أمامھ عدد البدائل على مستوى المفردات 

ت بعضھا المستخدمة في الجملة، وتعمل ملكة الشاعر على التوفیق الدقیق بین الكلما

وبعض ، واختیار أكثر البدائل ملاءمة لما یرید ، ویشتد أمام الشاعر مجال 

الكلمة  –بالطبع  –الاستبدال ضیقا عندما یصل إلى الكلمة الأخیرة في البیت ،وھي 

ً منھا  ً من القافیة، أو تكون القافیة جزءا   " .التي تكون القافیة أو تكون جزءا

غة الشعر ، وما تتمیز بھ من العدول عن لغة النثر وقد وعى القدماء خصوصیة ل    

ً ، واستنبطوا ممیزاتھا  ً دقیقا إلا أنھم لم یقولوا قواعد " ، فقد وصفوا لغة الشعر وصفا

خاصة بلغة الشعر ، بل قالوا ضرورات شعریة أو ضرائر الشعر ، فھذه الضرائر 

  ".إنما ھي وصف للغة الشعر 

الشعراء أمراء الكلام یصرفونھ أنى شاؤوا : " ولھ من ھنا نجد الخلیل یؤثر عنھ ق  

وجائز لھم ما لا یجوز لغیرھم من إطلاق المعنى وتقییده ، ومن تصریف اللفظ 

وتعقیده ، ومد مقصوره وقصر ممدوده ، والجمع بین لغاتھ ، والتفریق بین صفاتھ 
واستخراج ما كلت الألسن عن وصفھ ونعتھ ، والأذھان عن فھمھ وإیضاحھ ، 

  ".فیقربون البعید ، ویبعدون القریب ، ویحتج بھم ولا یحتج علیھم 

فلغة الشعر تمتاز بالعدول الذي یكسر النظام اللغوي ویخرج علیھ سواء أفي الصیغ  

، أم التراكیب ، أم في العلاقات بین المفردات المختلفة في السیاق اللغوي ، وإیجاد 

لك على امتداد العصور الشعریة المختلفة علاقات بینھا على نحو لم یكن مألوفا ، وذ



، سواء في ذلك عصور القوة والازدھار ، وعصور الضعف والانحدار ، لدرجة أن 

لم یخرجھ  –الشعر الحر " فیما یسمى  –تحرر الشعر من وحدة الوزن ومن القافیة 

 عن تلك اللغة الخاصة وذلك المسلك الفرید بما فیھ من العدول ؛ إذ كثرت فیھ أیضاً 

بأن ورود " الظواھر اللغویة العدولیة الخاصة بالشعر، مما أدى إلى نمو الإحساس

ھذه الظواھر في الشعر لیس من الضرورة في شيء ، أو بعبارة أخرى ، لیست 

ضرورة _ إن صح التعبیر  –نحویة كانت أو صرفیة ، ولكنھا : ضرورة لغویة 

  ".، ولكن عن قوة واقتدارفنیة ؛ إذ یلجأ إلیھا الشاعر لا عن عجز أو قصور 

ولما كان التطور سنة من سنن الحیاة ومواكبة ركب ھذا التطور في غیر انفصال 

عن القدیم تعد من الواجبات المنوطة بالباحث لكشف اللثام عن الإسھامات القدیمة 

لربطھا بالحدیث، لذلك اتخذت من المنھج الأسلوبي الذي یعد من أھم المناھج الحدیثة 

ً لدراسة تلك الظواھر لدراسة ا ً أدبیا ً لدراسة البینة العربیة، فاخترت نصا للغة منھجا

لدى أحد شعراء العصور المتأخرة فوقع اختیاري على دیوان شاعر عاش بین 

القرنین السادس والسابع الھجریین ھو جمال الدین علي بن المقرب بن الحسن بن 

ھـ ، قال عنھ ابن  630لمتوفي عام ھـ ، وا 572عزیز البحراني العیوني المولود عام 

ً ، كثیر المدح ، قلیل الھجاء ، جید القول : " الشعار الموصلي  ً مجودا كان شاعرا

متینھ ، قوي اللفظ رصینھ ، وھو أحد الشعراء الموصوفین المشاھیر في عصره 

المعروفین ، أقر لھ بالحذق أئمة العراق من ذوي الأدب والعلم ، ومذھبھ في الشعر 

إن لدیوان : " وقد قیل " . ب الشعراء المتقدمین في جزالة اللفظ وإبداع المعنى مذھ

ابن المقرب مكانة أدبیة رفیعة ، فشاعر الجزیرة العربیة في القرن السابع الھجري 

أعاد للشعر مجده الأدبي بحق ، كما أعادت قصائده الرصینة إلى الأدب العربي 

من عصور الأدب ، أحدھما مشرف مزدھر فشعره حد فاصل بین عصرین ... شبابھ 

وقد رصد البحث في شعره الظواھر العدولیة التي ". ، والآخر مفرط في الانحدار 

شاعت في الشعر العربي على مدى عصوره المتتابعة ، وفسر البحث تلك الظواھر 



ً مرتبطا بالنصوص متوائما مع  السیاق الواردة فیھ ، وجاء ذلك من  ً نصیا تفسیرا

  :  الموضوعات الآتیة خلال 
العدول و. والعدول في الدیوان .و البنیة الإیقاعیة للدیوان . والاختیار .  العدول  -

. والعدول بالزیادة .والعدول في البنیة النحویة في حشو البیت .في البنیة النحویة 

 .  والعدول في البنیة النحویة في القافیة . والعدول بالتغییر . والعدول بالنقص 

  )وما توفیقي إلا با علیھ توكلت وإلیھ أنیب ( 

  

 

 


